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المحاضرة الحادية عشرة
الميتافيزيقا والأخلاق
· الاستقراء والعلية
الاستقراء هو المنهج التجريبي الذي يعتمد عليه العالم في مجال الطبيعة لتحقيق المعرفة عبر التدرج من الجزئيات إلى الكليات.
ولكن مشكلة في بنية الاستقراء قامت أمام التجريبيين الذين رفضوا القول بأي مبدإ قبلي غير مستمد من التجربة حينما واجهوا سؤالا محرجا هو: كيف يجوز الانتقال من مجموعة من الأمثلة الجزئية إلى حكم عام لا ينطبق عليها فقط بل ينسحب على غيرها أيضا.  لحلّ هذا الإشكال لجأ العقليون إلى مبدأ العلية
·  أما التجريبيون فاختلفوا إلى جملة من الاتجاهات:
1- اتجاه جون ستيوارت ميل: الاستقراء يفضي إلى نتائج يقينية وعوّل على مبدأ السببية.
مبدأ الاطّراد يعني أنّ الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة.
اتجهت النظرية الماركسية في المعرفة هذا الاتجاه
2- يرى أن المعرفة لا بد أن تقوم على قضايا ضرورية الصدق. 
والتجربة الاستقرائية تساعد على زيادة الاحتمال دون اليقين القطعي. وهذا مذهب الوضعية المنطقية والفلسفة العلمية. 
3- يجرد الاستقراء من أية قيمة موضوعية ويفسر العلية بالعادة. اتجاه دايفد هيوم. وأيدته السلوكية من علم النفس. ولكن انتهى هذا المنهج إلى الشك. 
4- الميتافيزيقا والأخلاق
· رفض التجريبيون الميتافيزيقا لأن مصدر المعرفة عندهم الحس والتجربة.
· التفكير الميتافيزيقي هو مجرد مرحلة عند أوقست كونت تجاوزها الانسان الى المرحلة الوضعية.
· الوضعية المنطقية تبرز في الميدان الفلسفي على أنها نفي للميتافيزيقا. 
· والمعرفة محصورة بالمجال الوضعي.
وهم يختلفون في منهج نقدها:
1. كونت يعتبرها فقدت مبرر وجودها
2. الوضعيون المناطقة يعتبرونها خالية من المعنى
3. الماركسية تعتبر المادة هي أساس الوجود وتنفي الميتافيزيقا على الأساس الذي أقامت عليه منهجها في المعرفة.
وذهبت الماركسية إلى أن مهمة العقل هي تغيير العالم لا تفسيره، وبهذا فهم يقتربون من منظور كونت للميتافيزيقا واللاهوت.
اختلف التجريبيون أيضا في الأخلاق بعد رفضهم لأي نوع من الأخلاق المتعالية أو أية محاولة لإقامة عالم للقيم أعلى من عالم الخبرة والتجربة الحسية، فليس هناك ضرورة عقلية فيما يتعلق بأصول الفضائل والرذائل، ولكنهم اختلفوا في تفسير القيم الخلقية الموجودة بصفتها سلوكا اجتماعيا ضروري البقاء :
هيوم انتقد المذهب العقلي في الأخلاق ثم سلّم نفسه لوحي القلب والعاطفة ليستمد منها الأخلاق التي أساسها التعاطف والانسانية التي تحملنا على محبة الخير للناس جميعا. وبهذا يكون قد أبعد مجال الأخلاق عن المعرفة.
أما الوضعيون فقد ردوا الأخلاق إلى المجال التجريبي وسعوا إلى إقامتها على الملاحظة، ودرسوا سلوك الإنسان كما هو موجود بالفعل لا كما يجب أن يكون. 
ويشترك مع هذا الاتجاه في جانبه الاجتماعي الاتجاه الماركسي في نظرته للاخلاق لكنه يحصرها في الجانب الاقتصادي.
فلأخلاق عند الماركسيين: ليس فيها شيء مطلق وليست أولية عند الإنسان، ولكنها صيغ عملية يتبادلها الناس نتيجة إملاء الأوضاع الاقتصادية في مرحلة من مراحل التاريخ، ومن هنا فهي متغيرة بتغير الأوضاع الاقتصادية والمادية لأي مجتمع، ولكل مرحلة من مراحل التاريخ.
أما المناطقة الوضعيون فقالوا إن البديهيات الأخلاقية ليست حقائق ضرورية.
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